مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70 ، 71]
أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكلل ضلالة في النار (1).
وبعد ، فهذه محاضرة لسماحة والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور / عبد العظيم بن بدوي حفظه الله تعالي والمحاضرة بعنوان (( الكفر كفران في أقوال المفسرين والمحدثين والعلماء الربانين )) وقد ألقاها فضيلته في الليلة الثانية والعشرون من شهر رمضان لعام 1431من هجرة النبي صلي الله عليه وسلم .

ولما كانت هذه المحاضرة من الأهمية بمكان من حيث الموضوع والمادة العلمية وغزارة النقول عن أهل العلم في هذه المسألة فقد قمت بتفريع هذه المحاضرة بطلب من أخي الفاضل الكريم / خالد عضام . فقمت بتفريغها وعزوت النقول التي أوردها الشيخ حفظه الله إلي مصادرها التي ذكرها الشيخ حفظه الله . 

وأسال الله تبارك وتعالي أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به .
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(1) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتح بها خطبه ودروسه ومواعظه
الكفر كفران
في أقوال المفسرين
والمحدثين
والعلماء الربانين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلي اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
أما بعد:فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
ثم أما بعد 

فإن نعم الله تعالي علينا كثيرة قال تعالي  {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18] وأجل هذه النعم هي نعمة الأمن والأمان ولذلك سأله الخليل إبراهيم عليه السلام ربه قبل أن يسأله الرزق الذي به يطعمهم من جوع قال تعالي {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 126]

فنعمة الأمن والأمان أجل من نعمة الطعام والشراب وهل يجد الخائف لذة لطعام أولذة لشراب ؟! 

فنعمة الأمن والأمان من أجل النعم لذلك قال النبي صلي الله عليه وسلم «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًا فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمٍ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِها» (1)
ولهذا تجد نفس الترتيب في الآية والحديث .وإذا حقق للإنسان الأمن من الخوف والشبع من الجوع تعين عليه أن يعبد الله عز وجل قال تعالي{لإيلافِ قُرَيْشٍ(1)إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ(4)} . سورة قريش 
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(1) حسن .سنن الترمذي ( 4/574/2346 )سنن ابن ماجة(2/1387/4141)الأدب المفرد
(1/112/300) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/146/2126)صحيح بن حبان ( 2/445/671)
وغيرهم من حديث عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيِّ وأبي الدرداء رضي الله عنهما،ورواه الطبراني في الأوسط من حديث بن عمر رضي الله عنه (2/230/1828) .ولفظ( بحذافيرها ) وردت في الآحاد والمثاني ووردت أيضا في حلية الأولياء لأبي نعيم (5/249) والحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه انظر السلسلة الصحيحة (5/408/ 2318) وصحيح الجامع الصغير (2/1044/6042) 
فإذا ثبت الأمن والأمان للأفراد والمجتمعات غدا الناس وراحوا في مصالحهم وقضاء حوائجهم
وغدوا إلي مساجدهم وإذا غاب الأمن والأمان ووجد الخوف والذعر لا يستطيع الإنسان أن يخرج من بيته لا إلي السوق ليشتري ويبيع ولا إلي المسجد ليصلي ويذكر الله تبارك وتعالي ولذلك من الله تعالي علي قريش بنعمة توفير الأمن في البلد الحرام قال تعالي  {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} [العنكبوت: 67] . فنعمة الأمن نعمة عظيمة من اجل نعم الله عز وجل علي عباده . إلا أن البلاد في هذا الزمان ابتليت بفئة من الشباب المتحمس الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا سبيل الرشاد ولم يتبعوا سبيل المؤمنين ولم يسلكوا سبيل العلماء الربانين فعملوا علي إثارة الذعر والرعب والخوف والفوضى والقلق في البلاد وذلك بسفك الدماء وإزهاق الأرواح عن طريق التفجيرات المتكررة هنا وهناك ولم يسلم من هذه التفجيرات بلد من بلاد المسلمين فضلا عن بلاد غير المسلمين والسبب الدافع إلي هذا العمل الذي قاموا به من الاغتيالات والتفجيرات وإزهاق الأرواح وسلب الأموال إنما هو ظنهم أن حكام المسلمين كافرون وانه يجب السعي إلي إزالتهم وتنحيتهم عن الحكم والسلطة فكان منهم هذه التفجيرات والاغتيالات والخطف والسلب التي عمت الكثير والكثير ولم يسلم منها شيخ ولا شاب ولا امرأة ولا صبي وكان استنادهم هو تلك الآيات الثلاث في سورة المائدة وهي قوله تعالي {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] " 
ولما كان هذا الفكر (فكر التكفير) من اخطر الأفكار التي ابتلي بها شباب المسلمين . لأنه لم يبتلي بهذا الفكر إلا الشباب . الشباب المتحمس العاطفي الغيور الخالي من العلم الفارغ قلبه من الهدي هؤلاء هم أصحاب هذا الفكر كما قيل 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى   ...   فصادف قلبا خاليا فتمكّنا (1)
شاب حدث صغير السن إذا من الله عليه وتوجه نحو ربه اختطفه أصحاب هذا الفكر وملئوا مخه 
وفكره بأن الحكام كافرين وإذا كان الحكام كافرين ما العمل ؟!
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(1) نسبه الجاحظ إلي قيس بن الملوح انظر البيان والتبيان (2/29) والحيوان ( 1/111) 

 قالوا لابد من إزالتهم ، والطريق إلي ذلك أن تفجر نفسك انتحر وهذا سبيلك إلي الجنة فستكون شهيدا . تضع حزام ناسف حول وسطك وتدخل إلي أي مكان ، تدخل إلي سوق تجاري وتفجر نفسك تقتل خمسين أو ستين نفسا وتموت ولكن ستكون شهيدا ! وهذا شاب يحب الشهادة ويريد الجنة فيغرر به فيهلِك ويهلَك وكما قلت لما كان هذا الفكر من اخطر الأفكار علي شبابنا وكان الشباب أمانة في أعناقنا رأيت أن ننتهز فرصة هذا الجمع في هذه الليلة الثانية من هذه الليالي المباركة ليالي العشر الأواخر من رمضان من عام الحادي والثلاثين بعد المائة الرابعة والألف لنعرف ونقرر أن الكفر كفران وأن الظلم ظلمان وأن الفسق فسقان . فمحاضرتنا في هذه الليلة هي 
(( الكفر كفران في أقوال المفسرين والمحدثين والعلماء الربانين ))
{ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ}  [الأنفال: 42] وشعارنا قول شعيب عليه السلام  { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88] وقول نوح عليه السلام {وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [هود: 34] 

الكفر كفران في أقوال المفسرين ، آيات المائدة التي اعتمد عليها أصحاب هذا الفكر المنحرف ، ماذا قال فيها العلماء من أهل التفسير ؟ 

يقول شيخ المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله تعالي في تفسير هذه الآية (({وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] يقول تعالى ذكره: ومن كتم حُكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكمًا بين عباده، فأخفاه وحكم بغيره، كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم، وكتمانهم الرجم، وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقِصاص، وفي الأدنياء بالدية، وقد سوَّى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة
"فأولئك هم الكافرون"، يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه، ولكن بدَّلوا وغيروا حكمه، وكتموا الحقَّ الذي أنزله في كتابه "هم الكافرون"، يقول: هم الذين سَتَروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينُه، وغطَّوه عن الناس، وأظهروا لهم غيره، وقضوا به، لسحتٍ أخذوه 
منهم عليه. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل"الكفر" في هذا الموضع.)) تفسير الطبري ( 8/456)

أي معني (الكافرون) اختلف المفسرون في هذا الكفر .
قال بن جرير ((فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك، من أنه عنى به اليهود الذين حَرَّفوا كتاب الله وبدَّلوا حكمه.)) تفسير الطبري (8/456)
ثم أورد رحمه الله الآثار التي استدل بها هذا الفريق علي أن الآية نزلت في اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه ، نكتفي بالإشارة إلي قولهم ونستغني عن ذكر أدلتهم حتى لا يطول بنا المقال، المهم أن هذا أول قول في تفسير الآية وهو أنها نزلت في اليهود الذين غيروا وبدلوا.

 ثم قال بن جرير رحمه الله تعالي ((وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنَى بِالْكَافِرِينَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَبِالظَّالِمِينَ: الْيَهُودَ , وَبِالْفَاسِقِينَ: النَّصَارَى )) تفسير الطبري (8/462)

وذكر أيضا الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك 

ثم قال بن جرير رحمه الله ((وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُنِيَ بِذَلِكَ: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ , وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ , وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ)) تفسير الطبري (8/464)

ثم أورد الآثار أيضا عن الصحابة والتابعين في ذلك ، من هذه الآثار قال رحمه الله ((عَنْ عَطَاءٍ , قَوْلُهُ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] قَالَ: «كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ , وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ , وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٌ»و عَنْ طَاوُسٍ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ: «لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ»و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ: «هِيَ بِهِ كُفْرٌ , وَلَيْسَ كُفْرًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ» و عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 44] فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ بِهِ كُفْرٌ , وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِكَذَا وَكَذَا " و عَنْ رَجُلٍ , عَنْ طَاوُسٍ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ: " كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ.  )) تفسير الطبري ( 8/464 ، 465 ، 466) 

ثم قال بن جرير رحمه الله تعالي ((وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ , وَهَى مُرَادٌ بِهَا جَمِيعُ النَّاسِ مُسْلِمُوهُمْ وَكُفَّارُهُمْ )) تفسير الطبري (8/466)

ثم قال رحمه الله ((وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَاحِدًا بِهِ , فَأَمَّا الظُّلْمُ وَالْفِسْقُ فَهُوَ لِلْمُقِرِّ بِهِ )) تفسير الطبري (8/467)

إذا عندنا أقوال في الآيات :

الأول : أنها نزلت في اليهود 

الثاني  : أنها كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 

الثالث: التفصيل في الحاكم الذي لم يحكم بما انزل الله فمن حكم بغير ما انزل الله جاحدا أي منكرا وجوب الحكم بما انزل الله مستحلا للحكم بغير ما انزل الله فهو كافر وأما من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله فهو ظالم فاسق وليس بكافر .

ثم قال بن جرير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال ((وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قولُ من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيُّون بها. وهذه الآيات سياقُ الخبر عنهم، فكونُها خبرًا عنهم أولى.)) تفسير الطبري (8/467)

إذا فابن جرير رحمه الله تعالي يرجح أن هذه الآيات لا تشمل المسلمين من هذه الأمة وأن الآيات إنما نزلت في اليهود لأن ما قبلها وما بعدها في اليهود إذا فهذه الآيات أيضا في اليهود .
ثم يقول بن جرير رحمه الله ((فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عمَّ بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصًّا؟)) تفسير الطبري (8/467) 

بن جرير يورد إشكال ويرد عليه ، لما ذكر أن الراجح عنده أن الآيات في اليهود ولا تشمل المسلمين من هذه الأمة يقول لو قيل كيف جعلت الآيات خاصة بأهل الكتاب ولم تعمم بها المسلمين واللفظ عام ؟ قال تعالي {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] و(من) من ألفاظ العموم فكيف جعلتها خاصة 

قال بن جرير رحمه الله ((قيل: إن الله تعالى عَمَّ بالخبر بذلك عن قومٍ كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمَ، على سبيل ما تركوه، كافرون. وكذلك القولُ في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به، هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعدَ علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوّة نبيّه بعد علمه أنه نبيٌّ.)) تفسير الطبري (8/467) 

رجل يعلم أن محمد رسول الله ولكن لم يقر بأنه رسول الله ما حكمه ؟! هو كافر . كذلك رجل يعلم أن هذا حكم الله ولم يقر بوجوبه ما حكمه ؟! هو كافر  

إذا بن جرير رحمه الله يرجح أن الآيات نزلت في غير المسلمين وأنها تشمل من أشبههم من المسلمين . 
الله تعالي اخبر بهذه الآية أن اليهود جحدوا الحكم بما انزل الله فكل من جحد وأنكر وجوب الحكم بما انزل الله فهو كافر كما كفر اليهود بجحودهم الحكم بغير ما انزل الله . هذا كلام بن جرير الطبري رحمة الله عليه 
أما القرطبي رحمه الله في كتابه أيضا التفسير الجامع في أحكام القران الكريم فإنه قد قال ((قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) و (الظَّالِمُونَ) و (الْفاسِقُونَ) نَزَلَتْ كُلُّهَا فِي الْكُفَّارِ )) تفسير القرطبي (6/190)

إذا القرطبي موافق للطبري في أن الآيات نزلت في أهل الكتاب من قبلنا 

ثم قال القرطبي رحمه الله ((ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَعَلَى هَذَا الْمُعْظَمِ.)) تفسير القرطبي (6/190) 

أي أن معظم المفسرين علي هذا القول أن الآيات نزلت في اليهود وهي لا تشمل المسلمين 
ثم قال القرطبي رحمه الله ((فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَكْفُرُ وَإِنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً)) تفسير القرطبي (6/190)

إذا فالقرطبي يري أن الحكم بما انزل الله فريضة وواجب من الواجبات الشرعية المتحتمه ، تركه مع اعتقاد وجوبه كبيرة مثل أي فريضة من الفرائض فالمسلم حين يترك فريضة فرضها الله عز وجل معتقدا فرضيتها ومؤمن بوجوبها ولكن غلب عليه الهوى والكسل فترك الفريضة فهو مرتكب كبيرة وليس كافرا بتركه الفريضة مع اعتقاده وجوبها .
ثم قال القرطبي ((وَقِيلَ فِيهِ إِضْمَارٌ أَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ رَدًّا لِلْقُرْآنِ وَجَحْدًا لِقَوْلِ 
الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ كَافِرٌ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، فَالْآيَةُ عَامَّةٌ عَلَى هَذَا)) 
تفسير القرطبي (6/190)
فالآية عامة . القول الأول أنها خاصة بأهل الكتاب وهي لا تشمل المسلمين  القول الثاني كما قال بن جرير رحمه الله (من ) لفظ عام كيف ستخصصه ؟ قلنا لا نخصصه ولكن من رد حكم الله وجحده فقد أشبه اليهود فهو كافر مثلهم .
ثم قال القرطبي(قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍوَالْحَسَنُ هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْكُفَّارِ أَيْ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ وَمُسْتَحِلًّا لَهُ،فَأَمَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ رَاكِبُ مُحَرَّمٍ فَهُوَ مِنْ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) تفسيرالقرطبي (6/190)
يعني أنه ترك الحكم بما انزل الله لا يعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب وحكم بغير ما أنزل الله يري أن ذلك جائز يعني يقول مثلا  يا جماعة لماذا تعطون هذا الموضوع أكبر من حجمه ، تطبيق الشريعة جيد كذلك قوانيننا جيده هذه تحقق المصالح وهذه تحقق المصالح إذا فالشريعة والقوانين كلها سواء فهذا يكون كفرا فأما من فعل ذلك وترك الحكم بما انزل الله وحكم بغير ما انزل الله وهو معتقد انه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلي الله تعالي وهذا حكم أهل الكبيرة .

ثم قال القرطبي رحمه الله تعالي ((وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ فَعَلَ فِعْلًا يُضَاهِي أَفْعَالَ الْكُفَّارِ. وَقِيلَ: أَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ حَكَمَ بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِبَعْضِ الشَّرَائِعِ فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ))  تفسير القرطبي (6/190)
يضاهي أي يشبه أفعال الكفار كما قال عليه الصلاة والسلام «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (1) 
قالوا في تفسير الحديث أي لا يقتل بعضكم بعضا كما يقتل الكفار المسلمين . فالأصل أن الكفار هم من يضربوا رقاب المسلمين فالمسلم عندما يضرب رقبة أخوه المسلم يكون قد فعل فعل الكافرين فقال بن عباس أيضا إن من لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي الكفار .

ثم قال القرطبي رحمه الله ((وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ)) تفسير القرطبي (6/190)
الصحيح أن الآية نزلت في الكفار وعلي هذا المعظم من المفسرين كما قال رحمة الله عليه . إذا اتفق كلام القرطبي مع كلام الطبري رحمة الله علي الجميع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) متفق عليه . البخاري (9/50/7077) مسلم (1/82/66)
وتبعهما علي ذلك ابن كثير رحمه الله فقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره المسمي بتفسير القران العظيم (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَتْهُ الْعَزِيزَةُ مِنَ الذَّلِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسَقَا،وَكُلُّ قَتِيلٍ قَتَلَتْهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وَسْقٍ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم،فَقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ قَتِيلًا،فَأَرْسَلَتِ الْعَزِيزَةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ أَنِ ابْعَثُوا لَنَا بِمِائَةٍ وَسْقٍ،فقالت الذليلة وهل كان في حيين دِينُهُمَا وَاحِدٌ،وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ،وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ،دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضٍ إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرْقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذْ قدم محمد فلا نعطيكم فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فأتوه فتحاكموا إليه فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ الْفاسِقُونَ فَفِيهِمْ وَاللَّهِ أُنْزِلَ وَإِيَّاهُمْ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) تفسير بن كثير( 3/106 ، 107 ) 

ثم قال بن كثير رحمه الله بعد أن أورد أسباب النزول وإنها نزلت في أهل الكتاب كما قال ابن جرير والقرطبي ، فذكر أقوال السلف في تفسيرها فقال رحمه الله ((قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، زَادَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَةٌ ، وَقَالَ السُّدِّيُّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ يَقُولُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلْتُ فَتَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ جَارَ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ من الكافرين ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ قَالَ:مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ به ولم يحكم به فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ،ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّ الْآيَةَ الْمُرَادُ بِهَا أَهْلُ الْكِتَابِ،أَوْ مَنْ جَحَدَ حُكْمَ اللَّهِ الْمُنَزَّلَ فِي الْكِتَاب ِوقال 
 بن جرير عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ قَالَ:هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قَالَ: هَذَا فِي الْيَهُودِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ قَالَ: هَذَا فِي النَّصَارَى وعن عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ الآية، قَالَ: هِيَ بِهِ كُفرٌ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وليس كمن يكفر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وعَنْ طَاوُسٍ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ قَالَ: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وقال بن أبي حاتم عن  ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه )) تفسير بن كثير (3/108 ، 109 ) 

فهؤلاء الثلاثة الأعلام من كبار المفسرين بن جرير والقرطبي وبن كثير علي أن الآيات إما أن تكون نزلت في أهل الكتاب وإما أن يكون في الآية إضمار أي ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا وإما أن يكون كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .

ومن المفسرين المعاصرين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ، الأمام الشنقيطي رحمة الله عليه نقل عن هؤلاء الأئمة أقوالهم التي قرأناها واختار الراجح منها 

فقال رحمه الله ((قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: هَلْ هِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي الْكُفَّارِ؟ ، فَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا فِي الْمُسْلِمِينَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا فِي الْيَهُودِ، وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَيْضًا أَنَّهَا فِي الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُفْرِ فِيهَا كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْكُفْرَ الْمُخْرِجَ مِنَ الْمِلَّةِ )) أضواء البيان (1/405)

ثم أورد الآثار التي سمعناها من ابن جرير والقرطبي ونقلها بن كثير 

ثم قال رحمه الله ((قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي الْيَهُودِ)) وهذا كما قال الطبري ، إن السياق السابق واللاحق في اليهود إذا فالآيات بينهما في اليهود أيضا ، ثم نقل كلام القرطبي الذي قرأناه آنفا . ثم قال رحمه الله ((وَاخْتَارَهُ النَّحَّاسُ(أن الآيات نزلت في اليهود ) قَالَ:وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ :مِنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ ذَكَرُوا قَبْلَ هَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى( لِلَّذِينَ هَادُوا) فَعَادَ الضَّمِيرُ عَلَيْهِمْ.وَمِنْهَا أَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ،أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْدَهُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ،فَهَذَا الضَّمِيرُ لِلْيَهُودِ بِإِجْمَاعٍ،وَيُرْوَى أَنَّ حُذَيْفَةَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِ،أَهِيَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ،فَقَالَ:نَعَمْ هِيَ فِيهِمْ،وَلَتَسْلُكُنَّ سَبِيلَهُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، وَقِيلَ: الْكَافِرُونَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالظَّالِمُونَ لِلْيَهُودِ، وَالْفَاسِقُونَ لِلنَّصَارَى، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ،قَالَهُ:لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْآيَاتِ،وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ،وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ،وَالشَّعْبِيِّ أَيْضًا قَالَ طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ:لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ،وَلَكِنَّهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. وَهَذَا يَخْتَلِفُ إِنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ،وَإِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ للْمُذْنِبِينَ )) أضواء البيان (1/406 ، 407 ) 

وهذا كلام القرطبي رحمه الله إنها كبيرة من الكبائر وصاحب الكبيرة أمره إلي الله إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه .

ثم قال الشنقيطي رحمه الله(الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ سِيَاقِ الْآيَاتِ أَنَّ آيَةَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نَازِلَةٌ فِي الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ قَبْلَهَا مُخَاطِبًا لِمُسْلِمِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَالْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُتَبَادِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ، وَعَلَيْهِ فَالْكُفْرُ إِمَّا كُفْرٌ دُونَ كَفْرٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا لَهُ، أَوْ قَاصِدًا بِهِ جَحْدَ أَحْكَامِ اللَّهِ وَرَدِّهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهَا.)) أضواء البيان (1/407)

إذا فمعظم المفسرين علي أن الآيات في اليهود وإذا حملناها علي المسلمين كما يقول الشنقيطي رحمه الله فيكون الكفر هو كفر دون كفر وإما أن يكون كفرا مخرج من الملة إذا حكم بغير ما انزل الله مستحلا لهذا وجاحدا له .

ثم قال الشنقيطي رحمه الله ((أَمَّا مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ، وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ مُرْتَكِبٌ ذَنْبًا، فَاعِلٌ قَبِيحًا، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْهَوَى فَهُوَ مِنْ سَائِرِ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ)) أضواء البيان (1/407)

ثم قال الشنقيطي رحمه الله ((وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْرِيرَ الْمَقَامِ فِي هَذَا الْبَحْثِ أَنَّ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَالْفِسْقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا رُبَّمَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ مُرَادًا بِهِ الْمَعْصِيَةُ تَارَةً وَالْكُفْرَ الْمُخْرِجَ مِنَ الْمِلَّةِ أُخْرَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، مُعَارَضَةً لِلرُّسُلِ وَإِبْطَالًا لِأَحْكَامِ اللَّهِ، فَظُلْمُهُ وَفِسْقُهُ وَكُفْرُهُ كُلُّهَا كُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مُرْتَكِبٌ حَرَامًا فَاعِلٌ قَبِيحًا فَكُفْرُهُ وَظُلْمُهُ وَفِسْقُهُ غَيْرُ مُخْرِجٍ عَنِ الْمِلَّةِ )) أضواء البيان(1/ 407 ، 408 )

أنتبه !!! لفظ الكفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة علي الدوام والظلم ليس هو المخرج من الملة علي الدوام وكذلك الفسق أيضا . فأحيانا تأتي النصوص الشرعية من الكتاب والسنه بلفظ الكفر ولا يراد به الكفر الأكبر وأحيانا تأتي بلفظ الظلم ولا يراد به الظلم الأكبر وتأتي بلفظ الفسق ولا يراد به الفسق الأكبر .. وبناء علي هذا أن من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا جوب الحكم بما انزل الله مقرا بذنبه معترفا بخطئه فهو مرتكب لكبيرة وأمره إلي الله ، وأما من جحد الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر خارج عن الملة أو يقال الآيات كلها وان عمت المسلمين فهي كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق إلا من استحل الحكم بغير ما انزل الله وجحده .
ومن أئمة المفسرين المعاصرين الذين هم حجة ومستند ويستدل بأقوالهم العلامة السعدي عليه رحمة الله صاحب (( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من العلماء المعاصرين وقد توفي قبل سنين رحمة الله علي الجميع وهو رحمه الله في تفسير هذه الآيات نهج نفس النهج واتبع نفس التفصيل والتفريق في الحكم بغير ما انزل الله جاحدا وفي الحكم بغير ما انزل الله غير جاحد  .

فقال رحمه الله تعالي في تفسيره({وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ اللَّهُ} من الحق المبين،وحكم بالباطل الذي يعلمه، لغرض من أغراضه الفاسدة{فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر وقد يكون كفرا ينقل عن الملة،وذلك إذا اعتقد حله وجوازه.وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد.)) تفسير السعدي (1/232 )
إذا فهذا نفس التفصيل في الحكم بغير ما انزل الله ،ترك الحكم بغير ما انزل الله ، قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد لا يكون . فيكون كفرا ينقل عن الملة إذا اعتقد حله جازه . إذا اعتقد جاز الحكم بالقوانين الوضعية اذا اعتقد أن الشريعة والقانون سواء يعني إذا اعتقد أن الأمر إليه إذا طبق الشريعة فجيد إذا حكم بالقوانين فجيد فهذا كفر مخرج من الملة وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب اذا فعله غير مستحلا له . 

فهذه أقوال أئمة المفسرين من القدامى والمعاصرين في تفسير آيات المائدة وأنه إما أن نقول نزلت الآيات في الكافرين من أهل الكتاب فلا تشمل المسلمين وإما أن نقول تشملهم ولكن علي التفصيل السابق أما أن نقول كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .
الكفر كفران عند المفسرين 

وعند المحدثين هو نفس المنهج فالكفر كفران عندهم

الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب في كتاب الإيمان في صحيحه ((بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ،وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ))  صحيح البخاري (1/15)
العشير هو الزوج والمراد المرأة تكفر إحسان زوجها .
 ثم اخرج بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ»قِيلَ:أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ:" يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى
إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ) صحيح البخاري (1/15) 

يقول الحافظ بن حجر في شرح هذه الترجمة ((قَوْلُهُ بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ))قَالَ 
الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِهِ(1) مُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الطَّاعَاتِ كَمَا تُسَمَّى إِيمَانًا كَذَلِكَ الْمَعَاصِي تُسَمَّى كُفْرًا لَكِنْ حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْكُفْرُ لَا يُرَادُ الْكُفْرُ الْمُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّة )) فتح الباري (1/83) 
الإمام البخاري في كتابه الصحيح يقول مثلا باب صيام رمضان من الإيمان ، باب قيام رمضان من الإيمان ، قيام ليلة القدر من الإيمان ، فالإعمال تسمي إيمانا لان الأعمال من الإيمان قال تعالي {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]  يعني صلاتكم إلي بيت المقدس فسمي الصلاة إيمانا  فإبن العربي يقول أن مراد البخاري من هذه الترجمة أن الطاعات كما تسمي إيمانا كذلك المعاصي تسمي كفرا ولكن الكفر الذي لا يخرج من الملة . 
ثم ترجم البخاري بعد هذه الترجمة أخري فقال ((بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] )) صحيح البخاري (1/15) 

ثم قال ((بَابُ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فَسَمَّاهُمُ المُؤْمِنِينَ )) 
فقتل المسلم عمدا واقتتال طائفتين من المسلمين مع قوله عليه السلام «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» فهذا ليس الكفر المخرج من الملة لأن الله تعالي سماهم مؤمنين
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(1) للقاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله شرح علي الصحيحين سماه(النيرين في شرح الصحيحين ) وقد أشار إليه في العديد من مؤلفاته فقال رحمه الله(وَفِي ذَلِكَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أوردناها في كِتَابِ مُخْتَصَرِ النَّيِّرَيْنِ فِي شَرْحِ الصَّحِيحَيْنِ)أحكام القران(3/620).ونسبه إليه صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية فقال مؤلفه محمد مخلوف رحمه الله في ترجمة بن العربي(له تآليف تدل علي غزارة علمه وفضله منها ..وكتاب النيرين في الصحيحين)شجرة النور(1/136)وهذا الكتاب في عداد الكتب المفقودة .
مع الاقتتال وقال تعالي {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9]  فسماهم مؤمنين ثم قال تعالي {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } [الحجرات: 10]
فأثبت الأخوة للمتقاتلين بينهم وبين المؤمنين ولو كانوا بإقتتالهم كفارا ما ثبتت لهم الأخوة ، وقال تعالي في آية القصاص  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178]
من الذي عفي له ؟! الذي عفي له هو القاتل ، ومن أخوه ؟! أخوه ولي المقتول ، فجعل الله تعالي القاتل أخا لولي المقتول . إذا فالقاتل عمدا لم يكفر . فالمعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك . 

قال بن حجر رحمه الله ((وَمُحَصَّلُ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُ لَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْكُفْرُ مَجَازًا عَلَى إِرَادَةِ كُفْرِ النِّعْمَةِ لَا كُفْرِ الْجَحْدِ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ كُفْرٌ لَا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالذُّنُوبِ )) فتح الباري (1/85)
فهذا كلام البخاري شيخ المحدثين إمامهم وهذه شروح تراجمه من المحدثين أيضا من أن الكفر كفران وأن الظلم ظلمان وأن الفسق فسقان .

كذلك من المحدثين المعاصرين الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب كتاب (الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام احمد بن حنبل الشيباني ) (1) قال أيضا باب  {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلي قوله { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 41 .. 47] ثم أخرج الإمام أحمد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أشار إليه القرطبي 
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(1) قال بن عثيمين رحمه الله معلقا علي شروح أهل العلم للمسند ((ومن أحسنها الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، جعله سبعة أقسام أولها قسم التوحيد وأصول الدين وآخرها قسم القيامة وأحوال الآخرة، ورتبه على الأبواب ترتيباً حسناً، وأتمه بوضع شرح عليه سماه "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني"،وهو اسم مطابق لمسماه فإنه مفيد جدًّا من الناحيتين الحديثية والفقهية، والحمد لله رب العالمين. )) مصطلح الحديث (1/56)
قال القرطبي رحمه الله ((ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَعَلَى هَذَا الْمُعْظَمِ.)) تفسير القرطبي (6/190)
فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في سبب نزول الآيات أخرجه الإمام احمد في مسنده فقال رحمه الله تعالي ((عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: " أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: " أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " فَقَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَوْلَا أَنَّكَ أَنْشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي  فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ، تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ " قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41] إِلَى قَوْلِهِ: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] يَقُولُونَ: ائْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالتَّحْمِيمِ، وَالْجَلْدِ، فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ، فَاحْذَرُوا، إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] قَالَ: " هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا ")) (1)
ثم قال البنا رحمه الله في تفسير الباب (واختلف العلماء في من نزلت هذه الآيات الثلاث وهي قوله تعالي{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة:44]{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[المائدة:45]{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] "فقال جماعه من المفسرين إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال عنه كافر وهذا قول بن عباس وقتاده والضحاك
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(1) صحيح . مسلم (3/1327/1700) مسند احمد (30/489/18525) سنن أبي داود (4/154/4448) وغيرهم . وصححه الألباني رحمه الله انظر إرواء الغليل (8/310/2695)

ويدل علي صحة هذا القول هذا الحديث الصحيح وفي آخره قال (هي في الكفار كلها )
عن بن عباس قال (من لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون ) إلي قوله ( الفاسقون ) هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريظه والنضير . أخرجه أبو داود . وقال بن عباس وعكرمه (من لم يحكم بما أنزل الله ) جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . قلت وهذا هو الظاهر والله اعلم )) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ( 1/ 3096 ، 3097 )
الظاهر هو التفصيل الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فقد كفر ، إن كان مقرا يكون ظالم فاسق وليس كافر .

هذه أقوال المحدثين في تفسير الآيات بعد أقوال المفسرين ، أما العلماء الربانيون فأقوالهم في الكفر الظلم الفسق هو هو أقوال المفسرين والمحدثين .

فها هو بن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين يقول ((فَأَمَّا الْكُفْرُ فَنَوْعَانِ: كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَكُفْرٌ أَصْغَرُ.فَالْكَفْرُ الْأَكْبَرُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ.وَالْأَصْغَرُ مُوجِبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ الْخُلُودِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَكَانَ مِمَّا يُتْلَى فَنُسِخَ لَفْظُهُ - " لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ «اثْنَتَانِ فِي أُمَّتِي، هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ» وَقَوْلُهُ فِي السُّنَنِ «مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ» وَقَوْلِهِ: «لَا تَرْجِعُوا بِعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، بَلْ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ بِهِ كُفْرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَكَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ.وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ الْآيَةَ عَلَى تَرْكِ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَاحِدًا لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ مَرْجُوحٌ، فَإِنَّ نَفْسَ جُحُودِهِ كُفْرٌ، سَوَاءٌ حَكَمَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ.)) ثم ذكر تأويلات كثيرة ثم قال رحمه الله ((وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَتَنَاوَلُ الْكُفْرَيْنِ، الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ بِحَسَبِ حَالِ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ إِنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ، وَعَدَلَ عَنْهُ عِصْيَانًا، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَصْغَرُ، وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ، مَعَ تَيَقُّنِهِ أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَإِنْ جَهِلَهُ وَأَخْطَأَهُ فَهَذَا مُخْطِئٌ، لَهُ حُكْمُ الْمُخْطِئِينَ.

وَالْقَصْدُ أَنَّ الْمَعَاصِيَ كُلَّهَا مِنْ نَوْعِ الْكُفْرِ الْأَصْغَرِ، فَإِنَّهَا ضِدُّ الشُّكْرِ، الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ، فَالسَّعْيُ إِمَّا شُكْرٌ، وَإِمَّا كَفْرٌ، وَإِمَّا ثَالِثٌ، لَا مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.)) مدارج السالكين (1/ 344 ، 345 ، 346)
هذا الكلام كلام بن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين نقله كما قرأنا مرارا وتكرارا الإمام بن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيده الطحاوية . فنقل رحمه الله نفس الكلام كلام بن القيم في شرح العقيدة الطحاوية . وكذلك شيخنا الألباني نقل هذا الكلام في تعليقاته علي الطحاوية . فالألباني رحمه الله علق علي متن العقيدة الطحاوية فنقل عند قول الإمام الطحاوي ( ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ) نقل الألباني كلام بن أبي العز الذي هو منقول عن بن القيم رحمة الله علي الجميع ، أن الحاكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل إن جحد وجوب الحكم كفر وإن اعتقد وجوب الحكم وتركه فهذا كفر دون كفر . 

تبع علي هذا التفصيل الإمام بن باز رحمه الله كذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة . فأفتي الإمام بن باز رحمه الله بهذا التفصيل عندما سئل عن هذه الآية والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله 

فسئل رحمه الله ((السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ؟ .

الجواب: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله.

أما من حكم بغير ما أنزل الله إتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق)) مجموع فتاوى بن باز (4/416) 

وسئل رحمه الله أيضا ((السؤال: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟
الجواب: هذا فيه تفصيل وهو أن يقال: من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر، ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء؛ كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة، وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية ... من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة)) مجموع فتاوى بن باز (5/ 355 ، 356)
هذا قول أهل السنة والجماعة أي التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله . 

أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فقد وجه إليها نفس السؤال (( السؤال : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟
الجواب : قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}  لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو .................عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة  ... عبد الرزاق عفيفي
الرئيس  .............. عبد العزيز بن عبد الله بن باز )) فتاوى اللجنة الدائمة (1/780)
وسئلت اللجنة أيضا (( السؤال : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ؟
الجواب: أما قولك: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها.

أما نوع التكفير في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}  فهو كفر أكبر، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر) انتهى.

وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك -فهذا لا يكون كفره أكبر، بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ......عبد الله بن قعود
عضو....... عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة ... عبد الرزاق عفيفي
الرئيس ...... ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز)) فتاوى اللجنة الدائمة ( 2/ 141 ، 142)
وهكذا اتضح لنا أن الكفر كفران عند المفسرين والمحدثين العلماء الربانيين ، ففقهوا هذا وعضوا
 عليه بالنواجذ فإنه والله سبيل المؤمنين قال تعالي  {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] 

يا معشر الشباب إن شر ما ابتليت به الامه هو هذا الفكر المنحرف الضال فكر التكفير الذي انطلق من تكفير الحاكم ثم عمم الحكم بالكفر علي الشعب والأمم،قالوا الحاكم كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر إذن فالشعب أيضا كافر ولذلك استحلوا دمائهم وأموالهم فهم يسرقون وينهبون ويسلبون البنوك المؤسسات المالية وكبار التجار لأنهم يعتقدون أن أموالهم ودمائهم حلال لأنهم كفار .

فكونوا من هذا الفكر علي حذر، إحذروه وحذروا منه وإياكم ومجالسة أهله فإن مجالستهم شئم في الدنيا وفي الآخرة وهذه بدعة من أضر البدع وأخطرها علي الإطلاق ولا يجوز لك أن تجالس مبتدعا ولا أن تسمع منه .

دخل بعض المبتدعة علي بعض أهل العلم (1)فقال ائْذَن لي في كلمه فوضع إصبعيه في أذنيه وقال ولا نصف كلمه أخرجوه .

أنت إنسان حدث لم يستوي عودك علي سوقه بعد فلو جالست أصحاب هذا الفكر يغسلون مخك والنفس الأمارة بالسوء دائما تميل للباطل لا إلي الحق .
فكونوا من أصحاب هذا الفكر علي حذر  {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: 103]
"اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ "
هذا والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك علي نبينا محمد علي آله وصحبه اجمعين .

إنتهى ......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو أيوب السختياني رحمه الله . روي عنه هذا الدارمي في سننه بسند صحيح . سنن الدارمي (1/390/412) رواه عنه أيضا بسند صحيح الفريابي في القدر (1/249/374) ورواه أيضا الآجري في الشريعة (1/729/2100) .    
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